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بعيدا عن صحة الاتهام الموجه إلى
مـواطن عـراقي، أميـركي الجـنسـية،
اعـتقلـته الــسلـطـــات الأميـــركيــة في
مـدينـة شيكـاغـو في الأيـام الأخيـرة،
ويـقـــــــال إن مـخـــــــابـــــــرات الــنــــظـــــــام
الــــــديـكــتــــــاتـــــــوري المقــبـــــــور أرسلـــته
للانــدمــاج في الحيــاة الأميــركيــة كـ

(عميل نائم( )فالخبر بحد ذاته
يــثــيـــــر الـكــثــيـــــر مــن الــتـــــداعــيـــــات
والأسئلـة، ومن بينهـا سؤال يـرتسم
بعلامـة اسـتفهـام كـبيـرة، وهــو : كم
هـــو يـــا تـــرى يـبـلغ عـــدد مــن يمكـن
تسميتهم بـ"العملاء النائمين( بين
أوسـاط أبنـاء العراق الـذين رفـضوا
سـيـــاســـات الـنـظـــام الــــديكـتـــاتـــوري
واضـطــروا لـتـــرك بلادهـم والعـيــش

في المنافي  المختلفة ؟؟
حين  سـقط الـنظـام الـديـكتـاتـوري
اســتــبــــشـــــر أبــنــــــاء العـــــراق خــيـــــرا،
وانـقـــــــشـعـــت سـحـــب الخــــــــوف عـــن
ملايــين العــــراقـيــين، داخل وخــــارج
العــــراق. أبـنــــاء العــــراق في المـنــــافي،
الـــذيـن ولــسـنـين طــــويلـــة، ارتــضـــوا
حـيـــــاة الغــــربــــة بـكل مــصــــاعــبهــــا،
حـــــــامـلــين مـعـهــم حــبـهــم الـــــــدائــم
لـوطـنهـم وشعـبهـم، وحقـدهـم علـى
النـظام الديـكتاتوري الـبغيض، كان
البعـض منهم يعيـش رعبا حقـيقيا
من ارتكــاب خطـأ مـا  كــالمشـاركـة في
تظـاهرة أو حـضور نـدوة للمعـارضة
العــراقـيـــة. و لفـتــرات طـــويلــة كــان
التقـاط الـصــور محـرمــا  في بعـض
الـنـــشــــاطـــــات العــــامــــة، لان كـتــــاب
الــتـقـــــــاريـــــــر وعــمـلاء الـــــسـفـــــــارات،
والعــملاء الـنــــائـمـين والــصــــاحـين،
سيسـجلون كل ذلـك ويستخـدمونه
ــــــــدهـــم ــــــــولاء لـــــــســـي ــــــــات ال في إثـــب
الــــديـكـتــــاتــــور ونــظــــامـه الفــــاشـي،
وســرعــان مــا يــدفع الأهل الأبــريــاء
داخـل العراق وبأكثـر من شكل ثمن
النـشـاط الـسيــاسي للابـن. وهنـاك
الـكــثــيـــــر مــن القــصــص الــتــي دفع
فيهـا الأهـالـي ثمنـا بـاهظـاً نـتيجـة
نــــشــــــاط العــملاء والمــنـــــدســين بــين
صفـــــــوف العــــــراقــيـــين. وبعــــــد زوال
النـظــام راح الكـثيــر مـن العــراقـيين
يتـنفـســون الـصعــداء، واسـتبـشــروا
خـيـــرا، وراحــــوا يقفـــون بـثقـــة أمـــام
عدسات التصـوير ليلتقطوا الصور
الـتــذكــاريــة غـيــر هـيــابـين ان تــصل
صـــــورهــم إلــــــى الأجهـــــزة الأمــنــيـــــة
لـيـــدفع أهـــالـيهـم ثـمـن حـضـــورهـم
نـــــــدوة لهــــــذا الحـــــــزب المعــــــارض أو
امـــسـيــــة شعـــريـــة لـــشـــاعــــر يعـــادي
سـيـــاســـة الـنــظــــام الفـــاشـي. وصـــار
أبنـاء العـراق يـشعـرون بفـرح غـامـر
وهـم يــطــــالعــــون كل يــــوم كـتــــابــــات
لعــــشـــــرات الأســمـــــاء مــن الـكــتـــــاب
والأكاديميين، التي لم تكن معروفة
سـابقا، والـذين صـاروا الان يكتـبون
وجهـــــــات نـــظـــــــرهـــم في كل مـكـــــــان،
وبـدون خــوف، في مخـتلف الـشـؤون
السـياسيـة والاجتمـاعية والعلـمية،
غيـر شـاعــرين بـالخــوف من أجهـزة
الــنـــظــــــام المخــــــابــــــراتــيــــــة وعــيــــــون
الـسفارات مـن )العملاء النـائمين(،
وبــنفـــس الــــوقــت رفع الـكـثـيــــر مـن
الاخــــــــوة الــكـــتــــــــاب الــــــســـتــــــــار عـــن
أسمائهم الصريحة، حيث اضطروا
ولـــسـنـــــوات للـكـتــــابــــة تحـت سـتــــار
أسمـاء مــستعـارة خـوفــا من إرهـاب
وعسف أجـهزة النظـام الفاشي وكل
أبنــاء العــراق، وحكــومـتنــا المــؤقتــة،
ووزارة الخارجية خـصوصا، يدركون
ان سفــارات العـــراق لم تـكن بـعثــات
دبلــومـــاسيــة بقــدر مــا كـــانت أوكــارا
لــرجــال المخــابــرات، وكــانـت إحــدى
مهــامهـا الاســاسيــة متــابعــة  ابنـاء
العـــراق في المنــافي وإرهــابـهم بـــاكثــر
من وسيلـة، وكـانت سفـارات النظـام
الــــديكـتـــاتـــوري تعـتـمـــد الاغـــراءات
ومخــتـلف الأســــــالــيــب الــــــدنــيــئــــــة
لــتــــشــتـــــري بـــــواســطــتهــــــا العــملاء
وتجـنـــدهـم لأغــــراضهـــا، ســـواء مـن
بـين الـبعـض مـن ضعـــاف الـنفـــوس
ــــــــاء مـــن الـعــــــــراقـــيـــين، أو مـــن أبـــن
الجـــالـيـــات العـــربـيـــة ممـن ارتـضـــوا
العمل كمرتزقة أو حتى المخدوعين
بـــديمـــاغـــوجـيـــة نـظــــام العفـــالقـــة.
والـــســــؤال الــــذي يمـكـن ان يــــرد في
البـال الان : ايـن اختفـى كل هـؤلاء
الـــذين كــانــوا يــرصــدونــا لـيل نهــار
ويفـتـعلــــون الف سـبـب للاحــتكـــاك
بـــأبـنـــاء العـــراق الــشـــرفـــاء لمعـــرفـــة
مـعلــــومــــات عــنهـم وعـن عــــوائـلهـم
لــيــــسـهل مـــن خلال اســتــثــمـــــارهـــــا
لـلـــــضـغـــــط عـلـــيـهـــم واخــــــــافـــتـهـــم
واسكـــاتهـم ؟ الجـمـيع يعــرف، واول
ذلك وزارة الخــارجـيــة والمــســؤولــون
فـيهـــا، ان هــــؤلاء العـملاء مـــازالـــوا
يعــيــــشــــــون بــين أبــنــــــاء الجــــــالــيــــــة
العـــراقـيــــة، ولكـن بعــضهــم وبخفـــة
ارتـــدى ثيــاب الــديمقـــراطيــة وصــار
يتحـدث بلغة الضحايا، متوهما ان
عـيون أبنـاء الشعـب العراقي غـافية
وغـــــافلـــــة عــنه. ان وزارة خـــــارجــيـــــة
العــراقـيــة مـطــالـبــة واسـتـنــادا إلــى
الــــوثــــائق المــــوجــــودة في الـــسفــــارات
العــــراقـيــــة ـ ان لـم تـتـلف مـن قــبل
رجـــــال الـنــظـــــام ـ أو اسـتـنـــــادا إلـــــى
وثـــائق وزارة الخـــارجـيـــة ان تكــشف
لـلـعـــــــــراقــــيــــين أســــمـــــــــاء الـعــــمـلاء
المندسين والـنائمين بيـنهم، والذين
ربمـا يـشعـرون الان بــالهـدوء وعـدم
الخــوف مـن ملاحقــة قــانــونيــة مــا،
ويـحلـمــــون  بـــــالعــــودة مـن جــــديــــد
بــانقلاب ديمقـراطـي عبــر صنـاديق
الانتخابـات لبنـاء جمهوريـة البعث
الثـالثـة، وليـرفعــوا رؤوسهم عـاليـا،
مـــاديـن ألــسـنـتهـم ســـاخـــريـن مـنـــا،
ليتبين  بأننا نحن الذين كنا نياماً

وغافلين!
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الــنـــــائــمـــــون !
يوسف أبو الفوز

تركة ثقيلة وخطيرة
كـــان مـن أبـــرز "بـــركـــات" نــظـــام صـــدام
حـــسـين هــــو إنـتــــاجه لأزمــــات خــــانقــــة
ــــة، وفي مقــــدمــتهــــا الأزمــــات مـتــــواصل
الإقتـصاديـة-الإجتمـاعيـة،التي طـالت
إنـعكـــاســـاتهـــا عـمـــوم شـــرائح المجـتـمع
العــراقي، وشـكلت الـضغــوط النفـسيـة
مـن بـيــنهــــا هـمــــاً يــــومـيــــاً- بــــإعـتــــراف
المــصـــادر الـــرسـمـيـــة، حـيـث إزدادت مـن
24.8 % قــبل عــــام  1989 الــــى 62 %  في
ــــر دولــيــــة، عــــام .2002 وأكـــــدت تقــــاري
نــشــرت عــشـيـــة سقــوط  نـظــام صــدام
حــــســين، وجــــــود 5 ملايـــين و 300 ألف
طـفلاً  يـتـيـمــــاً، وقــــرابــــة 900 ألف مـن
ـــــاجـــــات الخـــــاصـــــة، مــن ذوي الإحــتــي
المعــاقـين جـســديـــاً وعقلـيــاً، وأكـثــر مـن
ملـيــــون ونــصـف الملـيــــون أرملــــة، عــــدا
مـئــــات الآلاف مـن المــطـلقــــات. وكــــانـت
أغلــب تلـك الـنـــســــاء  يقـمـن بــــإعــــالــــة
فلـذات أكبـادهن، الـذيـن شكلـوا نحـو 7
ملايين طفل، وجـميع هـؤلاء يعـيشـون
بمـستـوى مـادي جـد متـرد  ودون الحـد
الأدني للـمستـوي المعيـشي. ولم تتـوفر
لتلك الأسـر موارد مالية منتظمة، ولا
بــرامج محـددة وثــابتـة لإعــانتهـا ورفع
مستواها المعيشي. حيال هذا إضطرت
وزارة  العـمل والشـؤون الإجتـماعـية في
الحكـومــة العــراقيـة المــؤقتـة الـى إدراج
نحــو 300 ألف عــائلــة مـحتــاجــة جــداً
للحصـول علي اعـانـات من الـدولـة، في

ميزانيتها للعام 2003/ ..2004
أمـــا حـــروب الــطغـمـــة الحـــاكـمـــة، فقـــد
خلفـت تــأثـيــرات خـطـيـــرة علــى حـيــاة
الأطفــــــال، وصحـــتهـــم، ونفــــســيـــتهــم،
ــــــوكــيــتـهــم. ذلـك لأن الــتـعــــــرض، وسـل
خــــاصــــة طــــويل الأمــــد، للــصــــدمــــات
والقـلق والــضغــط مـن جـــراء الحـــرب،
يتـرك بـصمــاته علـى الـبنــاء النفــسي،
وأحيـانـاً الجـسـدي، للـطفل.فـالحـرب-
بحــسـب د. فـيـــولـيـت داغــــر- لا تهـــدف
فحــــســب بــتــــشــــــويه الجــــســـــد، وإنمـــــا
ــــــة والــنـفــــســيــــــة الــــطــــــاقــــــات الـعـقـلــي
للآخر.ومـصادر النظام الـسابق نفسها
كـــشفـت، في مــطـلع عــــام 1995، فقـــدان
12.9 % مــــن مــجــــمـــــــــــــوع الاطــفـــــــــــــال
العــراقيين لآبـائهم، و9.3 % لامهـاتهم،
و 36.5 % لافــــراد مـن عــــوائـلهـم. وقــــد
ـــــراً عقــب أزدادت هــــذه المــــؤشــــرات كــثــي

الحرب الأخيرة في عام .2003
وكـان تقـريـر، أعـده فـريق مـن الخبـراء
الحقـــوقـيـين وإخـتـصـــاصـيـي الــصحـــة
العـامــة من جـامعـة هـارفـارد، صـدر في
تــشـــريـن الأول 1991، أي بعـــد 7 أشهـــر
علـــى إنـتهـــاء حـــرب الخلـيج الـثـــانـيـــة،
كشف بان الأطفال العراقيين يشبهون
ــــة هــيــــروشــيــمــــا، ــــاجــين مــن قــنــبل الــن
ويتـصفــون بـــالخمــول ويفـتقــرون الــى
الإحساس.وقـد علق البرفسور الدكتور
مـاغن راونـدالن- مـدير بـرنامـج بحوث
الأطفـال في مـركـز عـلم نفـس الأزمـات
التــابع لجــامعـــة بيـــرغن بـــالنــرويج:إن
الأطفـال يـشبهـون "الأمـوات الأحيـاء"،
وإنهم " فقـدوا مشاعرهم كافة، وهم لا
يـتـمــتعــــون بحـيــــاتهـم.وإسـتـنــــاداً الــــى
مجـمـــوعـــة مـن علـمـــاء نفــس الــطفل،
ولـهم خبـرة عقـد من الـزمن في حـروب
أوغـنــــدا ومــــوزمـبــيق والـــســــودان، فــــأن
الأطفــــــال العـــــراقــيــين هــم " الأكــثـــــر
مـعانـاة بين أطفـال الحروب، الـذين تم
وصفـهم".وقــد ظهــر علــى ثلاثــة أربــاع
ــــذيــن قــــابـلهــم أعـــضــــاء الأطفــــال، ال
الفــريق، علامـــات اليـــأس، وعبـــر 4 من
كل 5 أطفــال، عـن الخــوف مـن فقــدان
عــــوائـلهــم، ولــم يـكــن ثلــثـــــا الأطفــــال
يستـطيعون النوم أو التركيز على نحو
صـحيح، وعبـروا عن الـشك في بقـائهم
على قـيد الحياة الـى سن البلوغ.وعلق
ـــــأن "هـــــذه ـــــذاك ب علــمـــــاء الـــنفــــس انَ
معـدلات عـاليـة جـداً حتـى في مـنطقـة
صراع"، مسـتنتجين بان أغلبية أطفال
العـــراق سـيعـــانـــون مــشـكلات نفــسـيـــة
شــديــدة في حـيـــاتهـم، وطــالـبــوا بـبــذل
جهـود وطـنيـة ودوليـة واسعـة لمـسـاعـدة
العــدد الكـبيــر مـن الأطفــال المـصـــابين
بــالـصــدمـــة.وعلق الـتقــريــر علــى هــذا
ــــنـــكـــــــــــــود مــــن الأطــفـــــــــــــال الجــــيــل الم
العــــراقــيــين:" إن الـــصــــدمــــة والـفقــــد
والأســــى وغــيــــاب الآمــــال ومــــشــــاعــــر
التهـديــد هنـا، وإن مـا حــدث سيـتكـرر،
وتـأثيـر العقوبـات الإقتـصاديـة يجعلـنا
نـتسـاءل:ألـيس هـؤلاء الأطفـال الأكثـر
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الى هذا أكد الـدكتور ماجـد الياسري-
أستـاذ الأمــراض النفـسيـة في العـراق-
ان نــسبـة المـواطـنين في العـراق، الــذين
طــالتهم الأمـراض النفـسيـة والعقليـة
بـعد حرب الخلـيج الثانيـة، قد إرتفعت
بــشكل كـبيــر، وكــان يعــانـي  نحــو 50 %
مــن العــــراقــيــين  مــن إغــتــــراب، وقـلق،
وتـوتـر، وفقـدان الـذاكــرة، وهيـسـتيـريـا،
وبــارانــويـــا، وغيــرهــا )"بغــداد"، 4/ 10/
1996(.وذات الحـقــــيـقــــــــــــة أكــــــــــــدهــــــــــــا
مختصون اخَـرون، وأكدت مجلة " ألف
باء"، في العـدد 1451، انتشـار الأمراض
الــنفـــسـيــــة والعـقلـيــــة، وقــــالــت:"إنهــــا
أمــراض تتكـرر أمـامنـا بـشـكل متـزايـد،
ففي الـشوارع نـرى كثيـراً ممن أصيـبوا
بلــوثــة في عقــولـهم، وتـصــرفــات كـثيــرة
ـــــار ــــــى الإنهــي ــــــدل إلا عل ـــــة لا ت غـــــريــب
النفـسي والأمــراض العصـبيـة". وأشـار
تقرير للصليب الأحمر الدولي الى أن
ــــذي يـــبحــثــــون عــن ــــاس ال أعــــداد الــن
الـعـلاج مـــن الأمــــــــراض الـــنـفــــــســـيــــــــة
والعقليـة في العـراق قفـز من 200 ألف
في عام 1990 إلى 510 آلاف عام .1998
ـــــــاء" عـــن أخــــصـــــــائـــي ونـقـلـــت "الـف ب
الأمـــراض الـنفــسـيـــة الـــدكـتـــور أحـمـــد
ــــــواجـه شــــــاكــــــر الـعــــــانــي قــــــولـه: لــم ي
مجتمعنـا من قبل الأمـراض النفـسية
بهــــذه الكـثـــرة وهـــذا الإنـتــشــــار، وتكـــاد
تكــون أمـــراض الانفـصــام، والاكـتـئــاب،
والقـلق، أهــم الأمـــــراض المــنــتــــشـــــرة..
وحـتــــى الــــزيــــادة في جـنــــوح الأحــــداث،
الـتــي بلغـت 217 % لعـــام 1998 قـيـــاســـاً
لعــام 1990- طبقـاً لاَخـر أرقـام رسـميـة
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المحــافظـات الـتي تـفتقـر الـى المعـاهـد
المــتخــصــصــــة بــــالمـــشــــاكل الــنفـــسـيــــة
ــــى ــــال ــــة، مـــثل مــيــــســــان ودي والعـقلــي
ــــــــديـــن وذي قــــــــار ودهــــــــوك وصـلاح ال
والــسلـيـمـــانـيـــة واربـيل، ضـمـن خـطـــة
للـنهـــوض بعـمل القــسـم كـمــاً ونــوعــاً
وحداثـة، بعـد توفـر الامكـانات المـادية
ـــــــزيـــــــادة الــكـــبـــيـــــــرة في والـفـــنـــيـــــــة وال
تخـصيـصـات الـدائـرة. وقــالت مـديـرة
القـسم إنتـظار مـهدي ان قـسم الـعوق
العـقلـي والـنفــسـي يــضـم 17 مـعهـــداً،
مـــنـهـــــــا 6 في بـغـــــــداد،و11 مـعـهـــــــداً في
المحافظات، كما يشرف على 5 معاهد
اهلية. وهذه المعاهد لا تغطي النسبة
الحـقيـقيــة لـلمـصــابـين بهــذه الانــواع
مـن العــوق، فـضـلاً عن كــونهــا تعـتمــد
اسـاليب متـأخرة عمـا وصل اليه عمل
معـاهـد العـوق في العــالم)" الـصبـاح"،

.)2003 / 12/10
ويــذكـــر ان العـــراق يفـتقــد الــى أرقــام
رسميـة لحـالات مـا بعـد الصـدمـة من
اضطـرابـات نفـسيــة وعقليــة، بيـد أنه
لا يــــوجــــد شـك في انهــــا مـنـتـــشــــرة في
أرجــــاء العــــراق- كـمــــا أكــــد الــطـبـيـب
النفـســاني الــدكتـور مـيثـم اليـاسـري،
مــوضحــاً: لقـد عــشنـا أحـداثـا كـثيـرة
حـــافلـــة بـــالـتـــوتـــر ومــسـبـبــــاته..ثلاث
حــــروب كـبــــري مـنــــذ 1980، وضغــــوط
سياسيـة، وكذا من تعرضوا للتعذيب.
وأضـاف: واليـوم تـوجـد مشــاكل كثيـرة
ـــــاة في الــــشـــــوارع ، وذلـك تهـــــدد الحــي
لإنــعـــــــــــــــــدام الأمــــــن والإســــــتــقـــــــــــــــــرار

)"رويترز"،24/ 2/ 2004(
اَثار تبقى لمدى طويل

أثـبـتـت الـــدراســــات العلـمـيـــة إنـتــشـــار
أمراض نفـسية وعصبيـة وعقلية أبان
ـــــاعـــــراض ـــــدأ ب الحـــــرب وعقـــبهـــــا، تــب
الخـــــــــوف، والـفـــــــــزع، والـقـلـق، والأرق،
وعـــدم الـتـــركـيـــز، وحـــركـــات لا إراديـــة
غــــريـبــــة، وتـبــــول لارادي، وبــــالـتــــالـي
تخلف الـنمـو لـدى الـطفل، والعـديـد
مــن المـــضـــــاعفــــات، كــــداء الــــسـكــــري،
وقــرحــة المعــدة، وإرتفــاع ضغـط الــدم،

وغيرها.
ويؤكـد الخبراء أنه بعد فـترات طويلة
علــى الـتئــام الجــروح العـضــويــة لــدى
الاطفـال والمراهقـين الذيـن عانـوا من
الحـروب، تـبقـى الـصـدمـات الـنفــسيـة
ــــام. وفي شــــاهــــدا قـــــد لا تمحــــوه الاي
بعــض الحــــالات تـنـتـقل الــصــــدمــــات
النفـسيـة مـن جيل الـى آخـر، من الام
الــى الــطفل حــسـب مـــا اوضح اطـبــاء
ـــــون في المجـــــال ـــــون ومــــســـــؤول نفــــســي
الانـــســــانــي خلال مــــؤتمــــر عقــــد قــبل
ــــــــاريــــــس- بـحــــــســـب آنـــي أشـهــــــــر في ب
هــوتفــوي .وتقــول ليــزا اوس رونغـرت،
مـن منـظمــة "اطبــاء بلا حــدود" غيــر
ــــة، ان تـــصــــرفــــات الـــطـفل الحـكــــومــي
"النــابعـــة من الخــوف" تـنعكــس علــى
علاقـته بــوالــدته مــا يـعيــد صــدمـتهــا
الى الواجهـة. واحيانا تعـود الصدمة،
التـي تكــون مـكبــوتـــة منــذ الـطفــولــة،
لتبرز خلال فترة المـراهقة.وتشير الى
حـادثــة طفـل  اثيــوبي شـاهـد وهـو في
ــــــدتـه وشـقـــيـقـه ــــــرابـعــــــة مـقـــتـل وال ال
الاصغــــر، وعــملـيــــة اذلال والــــده قــبل
قـتـله. ثـم نـقل الــطـفل الـــى فـــرنــســـا،
ــــدمج جــيــــداً في حــيــث تم تــبــنــيه، وإن
المجتمع الجـديد، وبـدا انه نـسي ذلك
الفصل المرعب من حياته، الى ان عاد
لــيــــشـــــاهـــــده في ذهـــنه في ســن الـ  14
سـنــــة- حـــسـب مــــا روى كــــريـــسـتـيــــان
لاشــــــال. وفجـــــأة عـــــادت الـــصـــــدمـــــة
النفـسيـة الـى الـواجهـة، وبـدأ المـراهق
غــابــريـيل يعــانـي من كــوابيـس وتعــود
الـى ذهنه بـاستـمرار المـشاهـد المرعـبة،
الـتـي عـــاشهـــا قـبل 10 سـنـــوات. وقـــال
الطبيب النفسي لاشال انه "كان على
وشـك الاقــــدام علــــى الانــتحــــار" لـكـن
ــــة اخــــرجــــا الـعلاج الـــنفــــســي والادوي
غــــابــــريــيل مـن وضـعه الــصعـب وعــــاد

ليعيش حياة طبيعية.
وأوضح  لاشــــال، خلال المــــؤتمــــر الـ12
ـــــة لـعلـــم نفــــس ـــــة الاوروبــي لـلجـــمعــي
ـــــــذي عـقـــــــد في الــــطـفـل والمـــــــراهـق،ال
بـاريـس، أن الحـرب تـؤدي الـى تــدميـر
الامــاكن الآمنـة، مـثل المنـزل العـائلي،
والـــى تغـيـيـــر العـــادات الاجـتـمـــاعـيـــة،
وابـــراز العـنف وعــدم الــسـيـطـــرة علــى
الانفعــالات. ومن شـأن ذلـك التـسـبب
بالخـوف، والغضب، و تنميـة الميل الى
العـنف، وفقـدان القـيم، او تحـويـرهـا،
و"سـيطـرة المـشـاعـر علــى الانفعـالات"
ــــدى المــــراهقـين.  واضــــاف ان ثلـثـي ل
المرضـى الشباب الـ562 الـذين يتلقون
علاجــــا في الاراضـي الـفلـــســطـيـنـيــــة
عـاشـوا احـداثـا مـأسـاويــة و80 % منهم
يعـــانـــون اضـطـــرابــــات نفــسـيـــة حـــادة
وانهيـارات عصـبية. وفي  كـوسوفـو فان
ــــــــوا ضـحــــــــايــــــــا ربـع الاطـفــــــــال كــــــــان
اضــطــــرابــــات نــــاتجــــة عـن صــــدمــــات
نفـسيـة، ويعـاني 38% منهـم من القلق
الشديـد- بحسب دراسة اجراها فريق
" اطـبـــاء بلا حـــدود" علـــى مجـمـــوعـــة
اولـــى من 242 مــريـضــا  –منـهم 45 %
مـن الاطفــال و 22 % من المـراهـقين –
عــــولجــــوا في صـيـف 1999 مع انــتهــــاء
الـتــــدخـل العـــسـكــــري لحـلف شـمــــال
الاطلــسي. وقـال الـطـبيـب النفـســاني
تيـيري بـوبيه انه بعـد 18 شهـرا سجل
ــــدى 62 % مــن ــــاً مـلحــــوظــــاً ل تحــــســن
الـشباب، الـذين عبـروا شفهيـا، او عبر
رســوم، او العــاب، عن معـانــاتهم. لـكن
الاضطـرابات الملحـوظة او المـزعجة –
الخـــوف، او الحــــزن، او الكـــوابـيــس، او
الـقلق مـن الفـــراق  –كـــانـت مـــا تـــزال
ــــــــدى اكـــثــــــــر مـــن 10% مـــن ــــــسـجـل ل ت
الاطفــال- بحــسب دراســة اجـــريت في
الاوســـاط المـــدرسـيـــة. وكـــانـت نـــسـبـــة
مــــنـهــــم )8.5 %( تـعــــيـــــــــش، في وضـح
الـنهار، المـشاهـد المزعجـة السـابقة، في
حـين كـــان الـبعـض الاخـــر يعـــانـي مـن
اضــطــــرابــــات جـــســــديــــة ذات مـنـــشــــأ
نفــسـي. ومــثل هـــذه الاعـــراض، لـــدى
الــــطفـل، تعـــيق عــيــــشه ونمــــوه، ممــــا
يـؤدي الـى الـتهـميــش" داخل العــائلـة
ــــا لا وفي المــــدرســــة، لـكــن الاهل غــــالـب
يدركون ان الحـرب سبب ذلك-بحسب

بوبيه.
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ــــذيــن يــــواجهــــون لأطفــــال العــــراق،ال
وضـعاً أسـوأ مما كـان عليه الحـال إبان
العقـوبــات الإقتـصـاديـة، وهـم يعـانـون
مـــن الـعـــنـف ومـــن الأزمـــــــة المـــــــدنـــيـــــــة
والاجـتـمـــاعـيـــة". وأكـــدت جـــو بــيكـــر-
ـــــرة المــنـــظــمــــــة:" إن كل طـفل في مـــــدي
العــراق يعـــاني  صــدمــة نفــسيــة علــى
مــستـوى أو آخـر")"فـرانـس بـرس"،13/

..)2004 /5
الـى هـذا، نـظم في القـاهـرة، في 30/ 7/
ــــــــدعــــــــوة مـــن مــكـــتـــب شــــــــرق 2003، ب
المتـوسـط في منـظمـة الصحـة العـالميـة
في القـاهـرة، مـؤتمـر علمـي تحت شعـار
"الصحـة النفـسيـة واعـادة التـاهيل لمـا
بعــد الـنــزاعــات"، شــارك فـيه نحــو 40
إخـتصــاصيـاً عــالميــاً، بضـمنهـم خبـراء
عــــراقـيــــون، وممــثلــــون عـن الجــمعـيــــة
النفـسية العـراقية، والجـمعية العـالمية
للصحـة النفسية، والجمعـية النفسية
الامـيــــركـيــــة، والجــمعـيــــة الــنفـــسـيــــة
المـصـــريـــة، والـكلـيـــة المـلكـيـــة للــصحـــة
النفسية في بـريطانيـا، وغيرها.  بحث
المـؤتمر في اوضـاع الصحـة النفـسية في
العــراق علـى ضــوء عمـليــات التــدميـر
ــــالمــــؤســــســــات والــنهــب الــتــي لحقــت ب
الخاصة بمعالجة المرضى النفسانيين
ـــــرة. وقـــــد إطـلع خلال الحـــــرب الاخــي
المشـاركـون فيه علـى تقـريـر مكـثف عن
الاحـــوال الــســـائـــدة في العـــراق لـــوضع

الجميع في الصورة.
واشـار الــدكتــور عبــد المنـاف الجـادري-
رئـيــس الجـمعـيـــة الـعلـمـيــــة للــصحـــة
الـنفــسـيـــة في العـــراق الـــى ان الفـــريق
الـــصحــي المــــرافـق لقــــوات الــتحـــــالف
طـلب مـنه بــشكـل غيـــر مبــاشــر اجــراء
تـقـــيـــيـــم لـلاحـــتـــيــــــــاجــــــــات الآنـــيــــــــة
ــــى الجهــــات والمـــســتقــبلـيــــة لــــرفـعه ال
المعـنـيــــة.وإسـتــــرشــــد الجــــادري  بــــرأي
للــسـيــدة كــاثــريـن بــاو- لافـين مــديــرة
حملة "سلسلة السعادة" في حديث مع
"ســويــس إنفــو"، الــى  أن الأطفـــال هم
الأكثـر تأثـراً بالحـروب الدائـرة، كما أن
بـصمــاتهـا تـطـبع علــى أنفـسـهم بـآثـار
سلـبيـة ومـؤلمـة إلــى فتـرات طـويلــة من
الـزمن. ولأن الأمـر كذلـك، فإن الـدعم
المقــدم لـهم يـجب أن لا يـقتـصــر فقـط
على فترة الـطوارئ )أي فترة التحارب
ذاتهـا(- بـرأي الــسيـدة بـاو-لافـين- بل
يجـب اسـتـمــــرارهــــا بعــــد أن يـتــــوقف
الـقتــال.وأشــار الجــادري الــى  ظــاهــرة
الاطفـــال الـــذيـن يـتـنـــشقـــون الـصـمغ
المخـــدر، واكـــد ان مـــدمـنـي هـــذا الـنـــوع
يـقفــــون وراء معــظـم جــــرائـم الــــسلـب

والسرقة. 
من جـهته، أعلن د. حسين عـبد الرزاق
ــــــري- المــــــديـــــــر الاقلــيــمــي في الجــــــزائ
منظـمة الصحـة العالميـة لمنطقـة شرق
المتــوسط امـام المـؤتمـر: إن هــدفنـا هـو
اعـــادة بـنــــاء وتعـــزيـــز خـــدمـــات ونــظـم
ــــة الــنفــــســيــــة في ــــة الـــصحــي ــــرعــــاي ال
العـراق.وقال احـمد محيـط - مسؤول
الــصحـــة الـنفــسـيـــة في المـنـظـمـــة- ان
المــؤتمــر يــركـــز علــى اوضــاع الــصحــة
النفسيـة في العراق كنـموذج للمعـاناة
التي تعيشهـا الشعوب جـراء تعرضها
لـــضغــــوط هــــائلــــة بـــسـبـب الحــــروب.
واعرب محيط عن امله في ان تساهم
هـذه المبـادرة في تـشـكيل تحــالف دولي
لــــدعـم الــصحــــة الــنفـــسـيــــة للـــشعـب
العـــراقـي وايجـــاد مــسـتـــوى عـــال مـن
الـوعي بين الاطـراف المعنيـة من اجل
ـــــد مــن ـــــزي ــــــى اظهـــــار الم حــــضهــــــا عل
الحــســـاسـيـــة تجـــاه حـــاجـــات الافـــراد

الذين يعانون مشاكل نفسية.
وبـدوره، قـال جيمـس سكـالي-  رئـيس
ـــــاء ــــــة للاطــب ـــــركــي ـــــة الامــي الجـــمعــي
النفـسانيين- ان المؤتمـر يشكل خطوة
ايجـــابيــة اولــى في رحلــة الالف مـيل.
واضـــاف يجـب الـتحـــرك علـــى الفـــور
لان نافـذة الفرص لن تبقـى مفتوحة
الــــى الابــــد، نفـكــــر في اسـتــــراتــيجـيــــة
شـاملـة لمواجـهة الامـر، فهـناك حـاجة
مــاســة الــى زيــادة اعــداد العــامـلين في
قطـاع الـصحــة النفـسيــة ليـس فـقط
في العراق بل في غالبية دول المنطقة.
واجــــرى مقـــارنـــة بـين اسـتـــرالـيـــا )20
ملـيــون نــسـمــة( والعــراق )22 ملـيــون
نــسمــة( حـيث " تمـتلك الاولــى 2800
ــــاً و1000 معــــالجــــاً ــــاً نفـــســــانـي طـبـيـب
نفـسيــاً، بيـنمـا يـوجـد في العـراق 100
طـبـيــب نفـــســــانـي، ولـيـــس هـنــــاك اي
ـــــادة للـعلاج الــنفــــســي )"فــــرانــــس عــي

برس"،30/ 7/ 2003(..
ومع ان جـمـيـع المعـنـيـين المـــذكـــوريـن،
وغـيـــرهـم، يـــدركـــون، وهـم علـــى درايـــة
ـــــة ــــــواقع الأوضـــــاع الــــصحــي ـــــامـــــة ب ت
والنفـسيـة في العـراق، وبمـا تـستلـزمه
مـن إجـــراءات جـــديـــة وعـــاجلـــة،إلا أن
الـكلام والـــوعـــود الكـثـيـــرة لـم تقـتـــرن
سـوى بأفـعال بـسيطـة، ودون المسـتوى
المـــطلــــوب، بـيـنـمــــا كــــررت المـنــظـمــــات
الـــدولـيــــة المعـنـيـــة تحـــذيــــراتهـــا بـــأن
ـــــواجهــــون كــــارثــــة أطفـــــال العــــراق ي
إنـســانيــة. وكــان قـسـم العــوق العقـلي
ــــــــرعــــــــايــــــــة ــــــــرة ال والـــنـفــــــســـي في دائ
الاجتـماعـية العـراقيـة قد أعـد دراسة
ـــــدة في لاســـتحــــــداث معـــــاهـــــد جـــــدي
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العـراق مـن كل مـا يـؤثـر سـلبـا عـليـهم
مـن الـنــاحـيــة الـنفــسـيــة والجــســديــة،
ــــداعــيــــات مــنـــطـلقــين مــن وخــــامــــة ت
الــصــــدمــــة والأزمــــة الــنفـــسـيــــة، الـتـي
ـــــصــــــــــاب الأطـفــــــــــال بـهــــــــــا أثــــنــــــــــاء ي
الحـــرب،والـتـي سـتـــؤثـــر علـــى نمـــوهـم،
وتنعكس على شخصيتهم وسلوكيتهم
وتــدوم لفتـرات طـويلـة، ومـن نتـائجهـا
جنوح الأطفـال،والسلـوكية العـدوانية،
والعـنف، وإنـتــشــار الجــرائـم، ومــا الــى

ذلك..
ولعل الأدهـى، وهـو مـا زاد الـطين بلـة،
ان الحـرب الأمـريـكيــة علــى العـراق في
عــام 2003، والآلــة الحــربيــة الــرهـيبــة،
الـتـي إســتخــــدمـت خـلالهــــا، وتمـيــــزت
بـدمارهـا الهائـل وفتكها الـرهيب، وبما
تـــركـته مـن مــشـــاهـــد وذكـــريـــات واثَـــار
مـأسـاويــة لا تنـســى، لم تـضع، بعـد كل
التـضـحيــات والخـســائــر، حــداً نهــائيــاً
لمــاسَـي الــشعـب العــراقـي ولـم تخلـصه
ــــرات مــن دوامــــة الـــصــــدمــــات والــتــــوت
والخــــوف والــــرعـب، ولــبقـيــــة أسـبــــاب
ــــات الـــنفــــســيــــة وعـــــوامل الإضـــطــــراب
ـــــار ــــــة، مع أن خــي والأمــــــراض العـقلــي
الحـرب خلص العـراق من أعـتى نـظام

للرعب والقتل والمقابر الجماعية.. 
في الـواقع أن الحالات المرضية المذكورة
تـفــــــــــاقــــمــــت أكــــثــــــــــر أيــــــــــام الحــــــــــرب
وبعــــدهــــا،حـتــــى يــــومـنــــا هــــذا، في ظل
ــــة، الــتخــبــط المــــشــين لـلقــــوات المحــتل
وضعف قــوات حفـظ الأمن العــراقيـة،
وعــــدم ردع المجــــرمــين.وكل هــــذا شـجع
ــــأمــن المــــواطــنــين، إســتــمــــرار العــبــث ب
ـــــة، ـــــات الإرهـــــابــي وتـــصـــــاعـــــد العـــملــي
وإســتــــشـــــراء العـــنف وجــــرائـــم القـــتل
الجـمــاعـي، عـبـــر القــصف العــشــوائـي،
ـــــيــــــــــــــات ـــــتــفــجـــــيــــــــــــــرات، والــعـــــمــل وال
ــــة،الــتــي نــــشــــرت الخــــوف الإنـــتحــــاري
والــــرعـب الــــى جــــانـب المــــوت، وأصــبح
ضـحيـتهــا الأولــى الأطفـــال والنـســاء.
ـــــى ذلـك مـــن مجـــــزرة حــي ولا أدل عل
ــــــوم الـعــــــامـل الــتــي حــــصـلــت ظـهــــــر ي
الخـمـيـــس المــــوافق 30/ 9/ 2004،وراح
ضحيـتها 34 طفلاً،الـى جانب العـديد
من الـنسـاء والمـدنيين الأبـريـاء، وكـانت
أبلغ شــاهـــد علــى هـمجـيــة ووحــشـيــة
مقتـرفيها. وإقتـراناً بـتصاعـد عمليات
الـــســطــــو المـــسـلح، والــــسلـب، وخـــطف
الأطفـــال، ومــطـــالـبــــة ذويهــم بفـــديـــة
يعجزون عن دفعهـا، فيذبحـونهم، بعد
أن يـروعـونهـم وذويهم، شهـد الـدوام في
المـدارس لهـذا العـام غيـاب أكثـر من 50
% من مجمـوع التلاميـذ ولم يلتـحقوا
للـيـــوم، لخـــوف العــــوائل علـــى سلامـــة

أطفالها..
وعود كثيرة.. لم تنفذ 

لقـــد وعــــدت سلــطـــة الإحـتـلال، علـــى
لســان مسـاعـد وزيـر الـدفـاع الامـريكي
للـشؤون الصـحية وليـام فينكيـنفيردر،
ـــــــشــكـل الاهــــــــــداف، الــــتــــي تم ــــــــــأن ت ب
تحـديـدهــا لنـظـام الـرعـايـة الـصـحيـة
العـراقي، تحـسين صحـة الام والطفل،
ــــالاضــــافــــة الــي خــــدمــــات الـــصحــــة ب
الـعقلـيـــة في الـبلاد. ولــم تحقق شـيـئـــاً
مـن هــــذا. ووعــــدت بـتـمــــويل مـــشــــروع
لاعـادة تـأهـيل المعــاقين وإنـشـاء مـركـز
للـــطــب الـــنفــــســـي في بغــــــداد يعــــــالج
ضحـايـا الـتعـذيـب. ورحلـت ولم تـنفـذ
وعــدهـــا. كمــا ولـم تف بــالــوعــود الـتي
قــطعــتهــــا  للـمــســـاهـمــــة في معـــالجـــة
الأضـرار النفـسيـة للحـرب والإحتلال،
وكـــانـت ملـــزمـــة بمعـــالجـتهـــا بمـــوجـب
إتفــاقـــات جنـيف لعــام 1949، وضـــربت
عـرض الحـائـط بتحـذيـرات المنـظمـات
الــــدولـيــــة المعـنـيــــة، ومــنهــــا المـنــظـمــــة
الـدوليـة "أطفـال ضحـايـا الحـروب" في
لندن، التي حذرت  من" كارثة إنسانية
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الأهـــــــوج، مـــن واقـع حـــيـــــــاتـــي تـفـــــــرد
بـبشـاعتـه وماسَـيه، ظل يخيـم كابـوسه
ــــات اَلاف ــــى صــــدور مــئ الـــبغــيــــض عل
ـــــــة ثـلاثـــــــة الأســـــــر الـعـــــــراقـــيـــــــة طـــيـل
ــــوج طغـيــــانـه بعــملـيــــة عقــــود،وإنمــــا ت
"عـــسـكــــرة المجـتــمع" بــــرمــته، خــــدمــــة
لمـــــشـــــــاريـع رأس الـــنــــظـــــــام وخــــطــــطـه
العدوانية، وحفاظاً على كرسي حكمه
وإمـتيـازاته، بـالإعـتمـاد الـى مـؤسـسـات
القــمع والـبــطـــش الــــدمــــوي،الـتـي لـم
يكـف عن  تــشكـيل المــزيــد مـنهـــا حتــى
اَخــر يــوم مـن تــسلــطه، مجـنــداً  فـيهــا
إجبـاريــاً حتــى الأطفـال،الـذيـن دربهم
علـــى حــمل الــسـلاح، وعلـــى ممـــارســـة
ــــال القــتل، ومــنهــــا: تــــشـكــيلات " أشــب
صـدام"، و "فـدائيـو صـدام" العـسكـريـة،
الـتـي غــرسـت وسـط الـنــاشـئــة العـنف،
والعــدوانيــة، والكــراهيــة، والغـطـرسـة،
ــــة، والــتعــــالــي، والــتــــسلـــط، والهــيــمــن
ــــــــى كــــــــرامــــــــة ــــــــدوس عـل والإذلال، وال
الآخـــريـن، ونــشـــرت الخـــوف والـــرعـب،
وعــاثـت في المجتـمع  فـســاداً وإجــرامــاً،
حتــى أنـه لم يــسلـم من بــراثـنهــا أســر
أعـضــائهــا، الـــذين تجـسـســـوا وراقبــوا،
وأضــطهـــدوا حـتـــى الـــوالـــد والـــوالـــدة،
خلافـاً للأعــراف والتقــاليـد، وتمـزيقـاً
للأواصــــر الأســــريــــة، وتفـتـيـتــــاً لمعــــدن

العراقي الأصيل. 
بمــــوازاة ذلك، وإقـتـــرانــــاً به، ونـتــيجـــة
منـطقيـة له، كـان يتعـاظم في المجـتمع
العــراقي، وأمــام أنظــار أجهـزة الـنظـام
ولاأبــــالـيــتهــــا،إن لـم نـقل بــــرعــــايــتهــــا
وتــشجـيعهــا، " جـيــشــاً " اَخـــراً، لا يقل
ضخـامـة، قـوامه أطفـال الـشــوارع، من
الـيـتـــامـــى، والمـتــســـربـين مـن المـــدارس،
والمــتــــســــولــين، و" العــمــــال الـــضغــــار"،
والمــتعــــاطــين للــمخــــدرات والمهــــدئــــات
والـنــشـــوق.وتفـــاقـمـت ظـــاهـــرة جـنـــوح
الأطفــــال، والــــسلــــوكـيــــة العــــدوانـيــــة،
والعـنف بأشكاله، وسـطهم، مع تعاظم
الجــريمــة المـنـظـمــة في المجـتـمع، الـتـي
كـان يـديـرهــا محتـرفـون مـن عصـابـات
النظام السابق وأزلامه والمقربين إليه.
هذا الـواقع الإجتـماعي أفـرز، كنتـيجة
متـوقعـة، مـشـاكل عــويصــة في الصحـة
الـنفــسيــة وسـط الـطفــولــة العـــراقيــة،
تحولت الى معـضلة طبية وإجتماعية
خطـيرة،كـانت تتـفاقـم يومـاً بعـد اخَر.
ــــولــيــــام ــــواقـع أعلــن  ب حــيــــال هــــذا ال
فـينـكيـنفيـردر - مـسـاعـد وزيـر الـدفـاع
الامـريكـي للشـؤون الـصحيـة-  في 27/
ــــاك حــــاجــــة كــبــيــــرة 7/ 2003، أن "هــن
لخـدمات الـصحة العـقلية في ضـوء ما
مــر به الــشعـب العــراقـي من صــدمــات
نفــسـيــــة وعقلـيـــة". وقـــال: "ان العـــراق
يحـتــــاج بـــشــــدة لــتحـــسـين خــــدمــــات
الـصحـة العـقليـة لمـسـاعـدة العـراقـيين
ــــرعــب المــــزمــن علــي الــتـخلـــص مــن ال
الــذي كــانــوا يـشعــرون به في ظل حـكم

صدام حسين".. 
حصاد الحرب والأوضاع

الإستثنائية
ضــــاعفـت الحــــرب الأخـيــــرة واثَــــارهــــا
الــنفـــسـيــــة المــــدمــــرة  مـن مـــسـتــــويــــات
المعضلة النفـسية والعقليـة،التي كانت
ــــدة في العــــراق عـــشـيــــة الحــــرب، ســــائ
مسبـبة إزديـاد أعداد العـراقيين الـذين
ــــــون مـــن حــــــالات الــــصــــــدمــــــة، يـعــــــان
والإنهـيار، والخوف، والقلق، والإكتئاب
ـــــشـــــــديـــــــد، والــــضـغــــط الـــنـفـــــســـي، ال
ـــــــول الـلاإرادي، والــكـــــــوابـــيـــــس، والـــتـــب
وغيـرهــا، أضعـاف مـا كـانـت علـيه.أكـد
ذلـك أطـبــــاء مــتخــصــصــــون ووكــــالات
إغـاثة دولـية، وحـذروا من مغـبته، ومن
إحتمـال أن تمتد آثاره لسـنوات طويلة
ــــــاشــــــدوا جــمــيـع وســــط المجــتــمـع. ون
المعـنيين بـالمـشكلـة حمـايـة الأطفـال في
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أعلـنت انَـذاك. وقــال طبـيب أخـصــائي
بـــالأمـــراض الـنفــسـيـــة في مــسـتــشفـــى
اليـرمــوك،أحجم عن ذكـر إسمه: لمـسنـا
ــــــالمــــســتــــشـفــــــى ــــــا ب مــن خـلال عــمـلــن
محــاولات إنتحـار كـثيـرة بـسـبب تـردي

الأوضاع العامة..
ــــــة الأطفـــــال الــــصغـــــار وكـــــانـــت محــن
صـــارخـــة. فقـــد أفـــادت الــسـيـــدة سـنـــاء
فــرنــسيـس- مــديــرة مـشــروع الــرعــايــة
ـــــان ـــــذاك، ب ـــــة لـلأطفـــــال انَ الـــنفــــســي
ـــــة العـــظــمــــى مــن الأطفــــال الغــــالــبــي
العراقيين يعانون من مشكلات نفسية
كـبيــرة وخــطيــرة، ممــا أثــر سـلبــاً علــى
إسـتيعــابهم لــدروسهم، وبــالتــالي علـى
مـستـواهم الــدراسي )"ألف بـاء"،العـدد
1451(. وقـبل ذلـك نبـه البـــاحث جـيف
سـيمـونـز الــى إرتفـاع حـالات الـسلـوك
العـــدوانـي وسـط الـتلامـيـــذ  مـن 24 %
ــــــى 60 % في عــــــام .1993 عــــــام 1989 ال
Geof Simons,The Scourging of
Iraq: Sanctions, Law and Natural
Justice, London, MacMillan

Press,Second edition,1998
وقـد حـذر تقـريـر لممثل وكـالـة إنسـانيـة
دولــــيـــــــــة عــــمـلــــت في الـعـــــــــراق مــــن إن
المــسـتقـبل قـــاتم بـــالـنــسـبــــة للأطفـــال
الــذين يـنمــون في ظل العقـوبــات، فهم
ــــــى تـعـلـــيـــم مـحــــــدود، ــــــون عـل يـحــــصـل
وفـاتـتهم ثـورة المعلـومـاتيــة، فيمـا يبـدأ
الكـثيــر منهـم العمل اعـتبـارا مـن عمـر
الثــانيــة عـشــر عــامـًـا.ونـبه هــآنــز  فــون
سـبــونـيك- المـنــسق الــســـابق لـبــرنـــامج
الأمم المتحـدة الإنسـاني- في تـقريـر له
الى ان الـوضع القائم في الـعراق سوف
يؤدي إلى ظهور جيل من الشباب أكثر
تــطــــرفــــا وعــنفــــا مــن أي وضع ســــابق
معــــروف، فهــــؤلاء الـــشـبــــاب يـــشعــــرون
بـالمـرارة والغـضب، ويحـسـون أن العـالم
كله قـــد تخلــى عـنهــــــــــــــــــــــــــــــم )الأضــرار
النفـسيـة والسلـوكيـة للحـصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
علـــى العــراق،" الجــزيــــــــرة نــــــــــــــــــــــــــــــــــت"،

.  2000 /12 /12
وإقـتــــرانــــاً بــتفـــشـي ظــــواهــــر الــــرشــــوة
والـفــــــــســـــــــــاد والإفــــــــســـــــــــاد وبــــيـــــــــــوت
الـدعارة،إنـتشـرت ظاهـرة الإدمان عـلى
المخــــدرات، وطــــالـت الـــشـبــــاب وحـتــــى
الـصـبـيـــان.وقـــد أكـــد الـــدكـتـــور هـــاشـم
حـمـيــد زيـنـي- مــديــر مــسـتــشفــى إبـن
رشــــد لمعـــالجـــة الإدمـــان، بـــان ظـــاهـــرة
المخــدرات مــوجـــودة منــذ زمـن النـظــام
الـســابق، لكـن التكـتم عـليهـا حـال دون
معرفة الاخريـن بتفشيها، ولاسيما في
عقـــد الـتـــسعـيـنـيـــات عـنـــدمـــا اشـتـــدت
ــــى قــــســــوة الـــظــــرف الاقــتـــصـــــادي عل
العـوائل العراقـية، التـي وجدت نفـسها
ـــــاتهـــــا ـــــة مــتــــطلــب عـــــاجـــــزة عـــن تلــبــي
ومـتــطلـبـــات ابـنـــائهـــا، لـــذلـك انحـــرف
الـكـثـيــــر الــــى جــــادة العـبــث وتعــــاطـي
المخــــدورات. وأكــــد الـبــــاحـث الــــدكـتــــور
ــــرزاق المــتخـــصـــص في ــــد ال حــيــــدر عــب
الـدراســات الاجتمـاعيـة بـان الـدراسـات
ــــان الفـئــــات الـتـي الـعلـمـيــــة اثـبـتـت ب
تتـعاطى المخـدرات اغلبها من الـشباب،
وبـالتـالي فـانهـا ستـصبح قـوة مـعطلـة
وعـبئــا علــى الاقتـصـاد الـوطـني وعلـى
المجـتــمع بــــرمــته )"الــصـبــــاح"، 7/ 10/
2004(.وكـــانـت دراســـة عـــراقـيـــة أشـــارت
الـى إرتفـاع نـسبـة المتعـاطين للأقـراص
المخــــدرة في أطــــراف بغــــداد وعــــدد مـن
المحـافظـات الـى 11.3 % في عـام .1999
وبيـنت  بـأن إدمـان الأحـداث والـشبـاب
أدى الى تفـاقم جرائـم القتل والسـرقة
والإغتصـاب والـسطـو المسـلح والشـذوذ

الجنسي )"الزمان" ، 19/ 7/ 2000(.
وقـــد إفـتــضح الــــدور الكـبـيــــر للـنــظـــام
البـائد في تفشي الظواهـر الإجتماعية
المـرضيــة، حيث لـم يكتف  بمـا أنـتجته
سيـاسـاته الــرعنــاء، ونهجه الـسـلطـوي
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الصحة النفسية للطفولة العراقية  بين الواقع والمتطلبات
د. كاظم المقدادي*

ورثت الطفولة العراقية، شأنها شأن بقية شرائح المجتمع العراقي الضعيفة،
تركة ثقيلة ورهيبة، خلفها نظام البعث العراقي المقبور، يتوقع المختصون ان
تمتد  تداعياتها الخطيرة لسنوات طويلة، وكانت حصيلة حتمية لنهج الإضطهاد

والإرهاب والقمع الدموي، ولسياسات الطاغية الهوجاء، ولحروبه العبثية،
الداخلية منها والخارجية، التي لم تثمر للبلد سوى الدمار والخراب، ولمواطنيه
غير الفقر، والبؤس، والحرمان، والمرض، والموت، ولمن بقي حياً من براعم

حاضر الشعب ومستقبله التشرد، والضياع، وكم هائل من الإضطرابات
والأمراض النفسية والعقلية.لمناسبة الندوة العلمية التي تنظمها وزارة الصحة

بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحة النفسية إحتفاء باليوم العالمي للصحة
النفسية- العاشر من تشرين الأول/ نسلط الضوء على واقع الصحة النفسية

للطفولة العراقية ومتطلبات معالجتها.
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